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الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية ديوان جني الجنتين في مدح خير 
الفرقتين لابن الخلوف القسنطين( نماذج منتقاة) 
الأستاذة: سعاد الوالي 
قسم اللغة والأدب العربي 
معهد الآداب واللغات 


006 المركز الجامعي ميلة- الجزائر 


يشكل عالم المعرفة في سجل الثقافة العالمية تلاقحا فكريا يصب في معين أدب 
الإنسانية» و يعد الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية أحد الأنساق المعرفية التي جسدت 
روح التجربة لدى شعراء المولديات الذين يجعلون من مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي 
فرصة سانحة للترقي نحو عام الروحانيات داخل تجربتهم الشعرية» متخذين من صور 
المحسوس داخلها رمزا معرفيا ينفذون من خلاله إلى عوالمهم الشفافة القائمة على 
المواجيد المتصلة بشغاف الروح والقلب. 

ويعد الشاعر ابن الخلوف أحد هؤلاء الشعراء. فقد عبر في قصائده المولدية عن 
روح تجربته بأنامل فنان يتوق إلى الانفلات من قيود الجسد وشوفنية الأفكارء ليعانق 
عالما يتصل بخلجات النفس متخذا من الرمز الأنتوي معبرا لتحقيق صدى تجربته 


يمل حضور الأنثى في القصيدة المولدية جانبا من عملية نسيجها الفني» وآلية 
من آليات تواصلها المعرفي الذي يتماشى وفق منظومة من القيم الدينية تخدم غرضها 
الأساسي وهو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ولخصوصية هذا الحقل المعرفي قد يقع القارئ بين جدل تلك المنظومة وما 
تجسده من قيم دينية» وبين صورة الأنثى المشحونة بطابع الإغراء في أغلب الأحيان» 
وهو ما يعتبره انتهاكا لحرمة هذه المنظومة خاصة عندما ينسبح الشاعر في المولديات 
مقدمات فيقف على الأطلال ويناجي الحبيبة ويتغزل بها. 
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وحتى لا يقع القارئ في هذا الجدل لا بد له من الاستعانة بأداة معرفية تزيل عنه 
تلك الضبابية» وتبرز له أسباب تواجد الأنثى كرمز معرفي في القصيدة المولدية وهذا لا 
يتأتى إلا عن طريق الخوض في معالم الخطاب الصوفي الذي يتلاقى مع القصيدة المولدية 
في توظيف الرمز الأنثوي. 
التجربة الصوفية وطابع الغزل: 

لقد وجد المتصوفة في قاموس الشعراء العذريين بغيتهم في التعبير عن تجربتهم 
الروحية وفق مصطلحات مشبعة من فيض التجربة الصوفية" إذ تطلعنا القصيدة الصوفية 
منذ نعومة أظافرها على تبنيها أسلوب الغزل الإنساني المأثور في الشعر العربي في 
صورته الحسية والمعنوية» متخذة منها ستارا لغويا وأسلوبيا لمعاني الحب الإلاهي."! 

من هنا تتضح معالم الحب في القصيدة الصوفية» ومن ثم في القصيدة المولدية» 
على انه حب يطغى فوق نوازع البشرء ويسمو ليعانق شغاف الروح التي تتوق للذات 
الإلهية. ويغدو بذلك الحب» هو حب الله تعالى سواء في القصيدة المولدية أو القصيدة 
الصوفية» خاصة وأن"... رسالة الغزل تتجاور مع رسالة التصوف التي تقوم على تجسيد 
علاقة المتصوف باللهء وهذا التجاور يلتقي فيه شعور المتصوفة بشعور المحب 
المتغزل.”» من خلال هذه المقولة» نستشف أن وجود الغزل في الشعر الصوفيء» ومن ثم 
وجود رمزية هذا الأخير في التجربة المولدية» قائم على معطيات تأويلية تخدم روح 

ولنقف أولا على عتبات: 
المقدمة الطللية والمعلم الأنثوي: 

شكلت المقدمة الطللية وحدة أساسية في بناء القصيدة العربية القديمة» منذ أن 
استوفت تقاليدها الفنية خلال مرحلة النضج الفني» سواء لدى مدرسة الطبع أو مدرسة 
الصنعة» يقول ابن قتيبة:" وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ 
بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا 
لذكر أهلها الضاعنين عنها."3 

فالطلل رمز الذكرى مع الأحبة» ورمز الشجون والبكاء لاقترانه بصورة الأنثى» 
لذا كثيرا ما نجد الشعراء الجاهليين إذا ما راودهم الحنين لتلك الديار" بكوا لتذكرهم؛ وما 


142 مجلة المَخبّر- العدد التاسع- 2013 


مجلة المَخبّرء أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- جامعة بسكرة. الجزائر 
أوجدته وأثارته في نفوسهم مصورين عواطفهم وانقلاب أحوالهم وما إلى ذلك من حوادث 
الأيام التي تفرق الشمل وتمزق الصحب.4 
سلك أصحاب المولديات نمط هؤلاء الجاهليين في نسج مقدماتهم ولكن بعد أن 
افرغوا مكنوناتهم بما يتلاءم وسياق تجربتهم الروحية» التي استقوها من التجربة الصوفية 
القائمة عل طابع الرمز إذ يقول ابن عربي معبرا بأبيات شعرية: 
كل ما الكرة اسن تبن ٠‏ لازتزع اذفان تتا 
أو خليل أو رحيل أو ربّى2 أ ريّاض أو غِيّاض أو حِمَى 
أو تحار كعات تكد طالعات ؛ كشمُوس وشح 
ل ا نكر أ يه أن يقتا 
فاصرف الحَاطر عَنَ ظَاهِرِهَا ١‏ واطلُب البَاطِن حت تَعلَمَاة 
وابن الخلوف استحضر مرابعا وقف عليها ذات يوم جالبا معه الحضور الأنثوي 
قائلا: 
كم بللَوَى وَالطلاً والمَطّف مر نا بَيْنَ الا وَالحمّى و البَانٍ أوقات 
وَكمْ ينم الثنايًا: والخذود متضتى ...في الاتزقيْن رفي النختان ميقات 
سنقيًا لتِلّكَ اللويْلآت الي سفت انما قوق الأكضر شماعة 
فهذه مقدمة طللية غزلية» ذكر فيها ابن الخلوف الأماكن التي كانت له فيها 
ذكريات مع الحبيبة على عادة الشعراء الجاهليين مثل اللوى الطلاء النقاء الحمى 5000 
في حقيقة الأمر أماكن مقدسة اتخذت صبغتها القدسية من طابع المكان الموجودة فيه. 
وبذلك فهي أماكن تختص بثراء روحي ينضاف إلى دلالتها الإنسانية» والاجتماعية؛ 
لارتباطها بالوحي وبالرسالة المنزلة على شفيع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
لكن يجب أن لا نأخذ هذا الطلل بمفهومه المتعارف عليه بل علينا أن نتجاوز 
تلك القراءة التقليدية السطحية التي لا توصلنا إلى لب الحقيقة فالطلل عبارة عن رموز 
عرفانية» وما الأماكن المذكورة سلفا إلا عبارة عن مقامات وما استحضار صورة الحبيبة 
إلا رمزا للذات الإلاهية التي تحقق للعارف القرب والنشوة من الحضرة الإلاهية. وبذلك 
أضحى تواجد الطلل في القصيدة المولدية تواجد شعري من باب التقليد للموروث العربي 
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ولكن وفق رؤى مبطنة تعكس روح التجربة التي استقاها شعراء المولديات من الرمز 
الصوفي. 
هذا الأخير قادر على استيعاب تجربة شاعر المولديات الذي يلتقي معه في 
التوظيف الحسي الفيزيائي للدلالة على رموز عرفانية تخاطب كنه الباطن» وهو ما يذكرنا 
بقول ابن عربي: 
فق بلْمَتازل وانثب الأطلآلآ وسّل الربُوع الدارسَّات سُْؤالآً 
أن الأحية اين سارف سي هَاتِيك تقطّع في اليتاب ألآنه7 
فوقوف ابن عربي هو وقوف مشبع بالطابع الرمزي الذي يدل على المقامات 
التي قطعها هؤلاء المتصوفة في سفرهم الروحيء مشيرا إلى خلاء هذه المقامات والتي 
عبر عنها ب( المنازل) بعد رحيل أصحابهاء وكأن روح ابن عربي في هذا المقام تعاني 
الفراغ إثر رحيل الأحبة الذين قطعوا في سفرهم كل الشواغل والعلائق( المجاهدات) 
لتحقيق الوصال مع ذات الحق. فورود الطلل في القصيدة المولدية إلا محاولة من الشاعر 
لتحقيق لذة الوصال مع ذات الحقء» ومعاودة السرور وهو ما يحيل كلا من ثراء المولديات 
والمتصوفة على الغربة الوجودية وهي لحظة الشعور الوجداني للولوج بين أحضان 
الأبدية. 
فالغربة" مفتاح الكرب لولاها ما كان القرب”*, ففي الغربة الوجودية يتحقق 
القرب من ذات الحق. 
وقد أفرد ابن الخلوف صورة الأنثى في المقدمة الغزلية وعلى هذا الأساس 
نحاول دراسة بعض مقدمات القصيدة الغزلية في أثر ابن الخلوفء» حيث تستوقفنا مقدمة 
قصيدته التائية التي يقول فيها: 
لَمُرْسيل الصّاغ فِي حَدِيه أيَات قامت بتصديق دَعَْوَاهُ الأدلأت 
وللعذارى حديث صم سَتَدهُ إِذ خرّجتة عن الكد الروايات 
وللجَيْش تاذل بح فر لما أحاطتا للأمنذاغ هَالآت 
َللشََاَا عَنِيبْ لآح بَارقَه يَا من رأى البق تبديه التَنَاَات 
وللْحَوَاجِب نوتات مَعَرقَة لَهَا ين خال أن أَعجَمت تقطات 
وللواجظ كرات يَقِرٌ لها عَلَكَ الكرب كرات وقرات 
وللْمَعَاطِف أَفْتانٌ فَتَيِت بهَا وَهَكَدَا السُْرُ فيهن المَتِيّات 
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فيه بخ وان :قا رد 
الوسئل مقلته 
اه بالحشا طواغ الغرام فيا 

وضيرك: ارش هذا فلن تحالة 
أَضكّيِي بِتنَايَاك ومن عَجب 
مُفضّض الثغر في ديتار وجلته 


وَافت ْنا بعزم 


غصن يميل إِلَى الواثبي ولا عَجَبْ 
يا كمْ أُمَالَتَ قسِيمَات الدلآل وهل 
وكم ثنى ألفات الووصل مِعْطّفة 
مَا كنت أغرف للا لحر ليه 
ولا تحققت لؤالاً لَيْنْ قَامَتِه 
مُضْرَج الخد لدن العطف تَضيئة 
مككل اللّحْذٍ صافي الجيد من لَنا 
كانه الوط نطو “الاين أ" 
جوارحٌ نصّت أجِفان مُقلتِهَا 


ليل وصيْح وتيرانْ وجنات 
7 3 حَال في الجن 0 
من ثغره في دُجىٍ الشتّطر ايتِسَامَاتُ 
أنّ اجو بها تراجَى الهدَايّات 
كنا كم ين ينون الحا عات 
قلت دَعَنِي فَلِي فِي الثّغر راحات 
تفذٍ قد سي :م لي ر لؤلؤيَ اث 


فلِْغصون كما كذ قل مَيْلآت 
إلا لكبئر الحشا ِلك الأمَالآت 
فَجِئْنَ ) بالقطع اللأصنداغ 57 
أزه حقو نَ لها كالبَِض فتكَات 
أن الود لها كالسُئر زشفات 
غصئنا عِلَتَهُ مِنَ الأزهار ورئدات 
تهج التقار وللغزال 5 
لطائر القلب أحات ونكت 
كنة بَدر اكد الكَمَالآت 
للب تَوبَا بالسقم صبحات 


عَلَى إنَكِسَارٍ لسن تَصنبّات؟ 


في هذا النموذج عمل الشاعر على استنطاق الصورة الحسية والمعنوية لمحبوبته 
والتي تراوحت بين العفة والتصريح على عادة الشعراء الجاهليين» فهي محبوبة حباها 
الخالق بمعالم الحسن والجمال وقد اتضح ذلك من خلال توظيف ابن الخلوف لعناصر 
الجمال المادي والحسي فكان بذلك الخد أملساء والحواجب دقيقة» واللواحظ فتاكة تعمل 
عمل السيوف بالأعداء» كما كانت الثنايا تتلالئ كأنها برق قد انشق من كبد السماءء أما 
القد فغصن مائلء» فالحبيبة من خلال هذا الوصف غدت روضا قد تجلى بكل آيات الحسن 
والبهاء. وإصباغ هذه النعوت على الحبيبة يبين لنا عظمتها في نظر المحبوب وما جمالها 
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إلا انعكاس لجمال الذات العلية» فالله جل شأنه هو لب الوجود وأساس الجمال." ومعنى أن 
الله جميل هو انه لولا جمال الله لما ظهر في العالم جمال» ولولا حسن المخلوق لما علم 
من الخال 101 

فجمال الله دليل على جمال العالم» وجمال المخلوق نستنبط من خلاله حسن 
الخالق ويغدو بذلك" حب المرأة ..... حب إلاهي لأن العالم خلق على صورة الله 
الجمالية. "11 

وفي نموذج آخر لابن الخلوف تطالعنا صورة الأنثى برمزيتها التي تتعالق مع 
شغاف القلب» رمزية تجسد الطابع الحسي للمرأة ولكن قبل أن يخوض الشاعر في ملامح 
صورتها رصد لنا مقدمة سرد من خلالها معاناته في تجربة حبه مع هذه الأنثى من 
احتجابها عنه وبعدها لكن هذا النؤي غرس فيه الوفاء» وكأي تجربة حب لا تخلو فيها 
عيون المحب من دموع منسكبة على الوجنتين» ولكن دائما في إطار الرمز الصوفي. 

إذ يقول ابن الخلوف: 


سلوا الا عمَا شب بين الأضالع ولا توا عَمّا جَرى من مدَامِع 
وإن شبلتم | فكرى حبيب ومنزل فلَيْسَ سيوى ما فِي حَوائيي أضالع 
وإن رمثم شراح م القري لتعلمُوا نتائج فكري من قضايَا وقائع 
فاصل بلي من قدُودٍ تواعم وَمَنْشَا مهادي مِن عَيُونِ هَوَاجِع 
بَى الحُب إلا أن يكون كما يثنا حريق صبَابَات غريق مَدَامِع 
وَمّن لي بَانَ يَررْضَى بذاك ولَبْتَتِي أفوز ما يَررْضَاهُ من كل واقِِع 
تحيلنا ملامح مقدمة قصيدة ابن الخلوف في هذا النموذج على العصر الجاهلي 
" أين افتتح الشعراء الجاهليون قصائدا كثيرة بالمقدمة الغزلية» وتتألف هذه المقدمة من 


الحديث عن صد المحبوبة وهجرها أو بعدها وانفصالهاء وما يخلفه البعد والهجر والفراق 
من تعلق شديد وشغف مستبد ودموع غزار سكبها الشاعر حسرة وألما ولهفة.2! 

وبالرغم من التقاء تجربة ابن الخلوف في الحب مع غيره من شعراء الحب 
العذري إلا أنه لا ينبغي أخذ التجربة بمفهومها السطحيء وتغدو المعاناة بذلك طابعا يسمو 
بالتجربة الصوفية إلى الشفافية الروحية الذي يفرز عنها عبق الحب الإلاهي خاصة وان 
" المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات المذكورة والذروة العليا من الدرجات::'3! 
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ويشير زكي مبارك إلى هذا الحب الإلاهي الذي ترقى من الحسية إلى الروحية 
إذ يقول:" وأغلب الظن عندي أن الصوفية ابتدءوا حياتهم بالحب الحسي ثم ترقوا إلى 
الحب الروحي والانتقال من حب الجمال إلى التصوف معقولء ولاسيما الحرمان من 
المحبوب» والحرمان قد يكون من آثار التصوف والتجمل والعفاف ثم يصير بأصحابه إلى 
الضعف فلا ترى منهم غير الأنين والحنين» وكذلك كان العذريون فهم الأغلب ضعفاء 
والضعف الحسي هو بداية الإقبال على المعاني الروحية في أكثر الأحوال.'*4! 
فالمعاناة إذن تولد طهارة في الحب إزاء المحبوب الذي تغزل به ابن الخلوف 
واصفا إياه في قوله: 
رنت عَن عَيُونٍ سَطّرت لي حُرُوقهَا 
وبَشرتِي إِذَا خط فِي الرمل شيغرهَا 


هلالا عَلَى غصنن من البَانَ يَانِع 
مصارغ غشاق وذكرّى وقائع 
برآيّة فرح يدت سعد طالع 


لَهَا ناظِرٌ مَاضيِي الولأيّة شاه 
يَصُون كنوز الحُئن عنَا ببَيْضبه 
وتاضيرٌ خدٍ هذ سَبَى كل تاظِر 
وفرع روى عن لَيلِهِ كل حالك 


تزور وتسري فيفي ليل ذوائب 
بأغطاف 1 ومُقلَة شاين 


3 0 إلا الشمسٌ ألقت شِعَاعَهًا 
وَمَا عربت إلا وأَبتت صيفائهَا 


أضّاعت فَوَادِي به خيّمَ الهَوّى 


للطدك ييا ل مار 
فا لكُور طلْسمَت بتوايع 
وَعنْت بِلَفظٍ أطربّت كل سامع 
وبق روى عن صلبْجه كل ستاطع 
وَأَنَجُمِ إفراط وشحب براقِع 
ووه بُسئتان وأنفاس ضائع 
بََآ بَدل 0 توابع 
عَلَى ستطح قلبي فَاهْتَدى للمَطالع 
بُدُورا أُمَحّت بالسنًا كل طالع 
عَلَى أن ب ان فا ! 


في هذا المقطع استحضر ابن الخلوف صورة الأنثى في طابعها الحسي الجمالي 
الذي غذاه جمال المحيا والشعر والعيون» حتى غدت كالشمس المشرقة» التي تسطع على 
القلب فتنيره» وما كل هذه النعوت إلا ترجمة لجمال الذات الإلاهية» المتجلية على ذات 
الخليقة وعلى قلوب العارفين خصوصا حتى وأن غربت فان صفاتها- صفات الحق تظل 
تهدي السالكين فهو تجلي لا يخبت أبداء وهذا ما يحيلنا على قول ابن عربي:" 5 
وشرحت ما نظمته مكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في رجب وشعبان 


مجلة المَخبّر العدد التاسع- 2013 117 


الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين أ/ سعاد الوالي 
ورمضان أشير بها إلى معارف ربانية وأنوار إلاهية وأسرار روحانية وعلوم عقلية؛ 
وتنبيهات شرعية وجعلت العبارة عن ذلك لسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه 
العبارات فتتوفر دواعي الإصغاء إليها.'6! 
بل إن ابن عربي لا يكتفي بإيراد هذا الكلام النثري للتعبير عن رمزية الغزل 
الصوفيء وإنما يورد كذلك أبيات شعرية تترجم فحوى تجربته الصوفية فيقول: 
أوْ سمه كَاعِنَاتٍ نهّدٍ طالعات كشمُوس أؤ ذمى 
نحا كر ساق . :4 معدا نيت 
مِنة أنترار وأنوان جلت أ علّت جاءَ بها رب السسّما 
لفوادي أ فوا من قة مثل مالي من روط العِلْمًا 
كك 1 ات : عْلُونَةَ أغلشئت أن لصيثقي قِنَمَا 
فاصرف الحاطر عَنْ ظاهِرِهَا وَاطلُب البَاطن حَتّى تَعلََّ17 
فابن الخلوف في قصائده المولدية افتتن بالأنثى كما افتتن بها ابن عربي الذي 
جعلها تحتل الصدارة الكونية وهذا ما عبر عنه بقوله:" فكن على أي مذهب شئت فانك لن 
تجد إلا التأنيث يتقدم عند أصحاب العلة الذين جعلوا الحق علة وجود العاله."5! 
فالمرأة إذن ترمز لذات الحق لذلك لا نستغرب إقحام الشاعر لها في كل مرة في 
أكثر من موضع كونها تجسيد لحنينه' ..... وهنا تبرز المرأة كرمز لافتتان الصوفي 
بالوجود وحنينه إلى أصوله في شكل حسي اغترابي» وهو نوع من الغيبوبة الحلمية التي 
يعاني فيها كل أشكال الغياب كالسكر.'9! 
وقد تعدد الأسماء الأنثوية في القصائد المولدية كما سنشهده مع ابن الخلوف في 
قوله: 
يَا فؤادي فِي تيه فراع وقرق 2 أبغي ضللت أمْ برادٍ 
م بلينَى فيفت أمْ بريباب 2 أ بسلمَى شفقت أم يعادلا 
فمهما تعددت الأسماء الأنثوية بين ليلى» رباب» سلمىء سعاد إلا أنها ترمز لذات 
الحق المفردة» كما أن استخدامه للفظين الغي والرشاد والمعبتين بالمعاني الدينية إنما 
يصبان في هذا السياق» ويغدو بذلك الشوق» شوق لذات الحق وهي" نار الله أشعلها في 
قلوب أوليائه حتى يحرق بها في قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض 
اجات 21 
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مجلة المَخبّرء أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- جامعة بسكرة. الجزائر 
وقد رافق الحضور الأنثوي حلول: 
1- الخليلان: 
استوقف ابن الخلوف الخليلين على عادة الشعراء الجاهليين ليبث لهما الوجد 
الذي احرق شغاف قلبه إزاء غياب الأنثى إذ يقول في إحدى نماذجه: 
خَلِيلِي ما للبّيين ع ذْبْ تاظِري فلآ عَبْرَة ترقى ولا مله تكرى 


وَمَا لدواعي البَيْن اتلفننِي أسَى قلا سلوة ترّجى ولا حيلة تذرى 
0 | المئع أغرق وك عَلَى أنه فِي بَاطِنِي أشعل الجمْرًا 
وَمَا بَال لبي كلما شق الضّنى تذكر م يَهْوَى أن لَهُ الذكرى 


ا ا فق شال لما د راثيا لكاو 

فابن الخلوف يخاطب خليليه واللذين هما في حقيقة الأمر عقله وإيمانه عن آلامه 
المبرحة من جراء هجران الحبيب. وكل هذا يندرج في نسق الرمز الذي يفيض بعبق 
التجربة الصوفية» وهو بذلك يؤكد على حقيقة وهي أن تجربة الحب الإلاهي لا يرتقي 
إليها العارف إلا بعد أحوال ومجاهدات والتي عبر عنها ابن الخلوف بالعديد من الألفاظ 
منها عبرة» لا مقلة تكرىء الدمع؛ فهذا العناء النفسي الذي تعاني منه الذات الشاعرة عبارة 
عن ما يعرف عند المتصوفة بالمجاهدات التي بواسطتها يغترف المحب من بحر المحبة 
الإلاهية» بل إن هذه المجاهدات تزده ارتقاءا وسموا. 
2- الخمرة: 

صاحبت الخمرة مجالس الأنس منذ العصر الجاهلي؛ أين تتجسد صورة الأنثى 
كنديم يؤنس وحدة المحب» وقد وصف ابن الخلوف هذه المجالس في قوله: 


وََيّذا فيفِي ظيينة زمعن دارت عَلَيْنَا كَأْسُ به للقرب كَاسَات 
حَيْتث الحبيب ندِيمٌ وَالمَقَامُ حِمَى وَالرَاحٌ فِي كَأميِهًا تفي وإِثْبَات 
فشحشعت فِي يد السّاقي فقلت لَهُ: كن كوت نارف 'أه متلافدات 
م ند كحم ال متنا ها آم در الشضن صنامها "الأشماف 
صَهِبَاءُ لمْ تصنخب الأخزان شاربها كي الفكلة مسيتحة لفاك 
راح تريح ين الألآم تشأتهًا كَأنَمَا هِي للأرواح رَاحات27 


وخمرة ابن الخلوف في هذا الموضع خمرة تختلف عن الخمرة العادية خاصة 
وأنها تحتسى في مكان مقدس وهو حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم» وحرمة المكان 
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تجعلنا نقف مليا أمام حقيقة هذه الخمرة» فنجد أنها خمرة مبطنة بمعاني روحية ترمز في 
طياتها إلى المحبة الإلاهية وبذلك تتكشف ملامح النديم عن ملامح العارف السالك إلى 
طريق الله والكأس الدائرة عليهما هي كأس مقدسة» فهذه الخمرة في صورتها الحسية ما 
هي إلا تلويح إلى معاني الحب الإلاهي في صورته المجردة» كما أن هذه الخمرة تحمل 
مواصفات فهي خمرة مشعشعة صافية محجوبة عن الأبصار إلا عن قلوب العارفين فهي 
غير محتجبة و" ينبئن وصف الشاعر خمرته بالتشعشع واللطافة ورقة الجوهر أن المحبة 
الإلاهية نورانية في جوهرهاء لان موضوعها نور خالص بل نور الأنوار فلا عجب أن 
ينعكس سناها على سيماء العارفين والمحبين الإلاهيين.*”. وبذلك نستشف بأنها خمر 
تشربت منها أرواح العارفين فلم يعرف الحزن طريقهمء لأنه من اغترف من معين المحبة 
الإلاهية لا يضمأ أبدا. بل إن المغترف لهذا الشراب الروحي يتجلى في باطنه" فرح 
ونشاط وهزة وانبساط.”” كون هذه الخمرة تثير في مكامن نفسه معالم السرور والبهجة 
والفرح لأنها" شراب الحقيقة يتجلى الله به على حقيقة بعض المخلصين الصادقين من 
عباده. "26 

وبذلك نستشف أن ذات الحق لا تلامس إلا قلوب العارفين الصادقين في محبتهم 
لها. 
خاتمة: 

من خلال رحلة البحث توصلت إلى النتائج التالية: 
1- نسيج أصحاب المولديات لبعض مقدمات قصائدهم» كان على منوال القصيدة العربية 
القديمة. 
2- الطلل في القصيدة المولدية اكتسب سماته من روح التجربة وبذلك فهو مختلف عن 
الطلل الجاهلي. 
3- أن حضور الأنثى في القصائد المولدية اكتسى طابعا رمزيا. 
4- القصيدة المولدية عند الشعراء المولديين أخذت معينها الأول من التجربة الصوفية» 
التي استخدمت قاموس الشعراء العذريين. 
5- صورة الأنثى في المقدمة الطللية» الغزلية» الخمرة تحولت إلى مفاهيم تترجم وفق 
التجربة الصوفية وليس بمعزل عنها. 
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